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  ما يتعلق بالخلاف الفقهي في بيان مدخل 

  الأهداف:

دخل     يتوقع من الطالب أن: بعد دراسة هذا ا
 وز سائل ال لا  لاف وا ري فيها ا سائل ال   فيها.  يفرق ب ا

  ّمث لاف و تلف تقسيمات ا ا. يم ب   ل 

  .(ة  ح مقولة (الاختلاف ب الأمة ر

  .ا مثل   يفرق ب أقسام أسباب الاختلاف و

  ّسائل ال جرى فيها الاختلاف حسب سبب الاختلاف.  يصن  ف ا

  .ختلف فيها تفق عليها وا  يم ب أصول الفقه ا

  ّتعلقة بأسباب اختلاف الفقهاء. يعر صطلحات ا  ف با

  .م الاختلاف الفق حسب أنواعه  يب ح

 .ش سليم خالف  ل مع ا عا  يب كيفية ا

  ُل مع الاختطبّ ي عا سائل ا خالف  واقعه. ق   لاف وا

  لافيَّة وفق ا كيفية وضّحي سائل ا ة نهجية صياغة ا عت  .العلمية ا
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إرادتهم، فاوت  سانية  الإ شأة  ال منه   بد  لا  وري  ر  أ اس  ا ب  الاختلاف    وقوع 
س من   أخلاقهم، وطبائعهم، وأذواقهم، وأفهامهم؛و شارع،  وحَسْمُ مادة هذا الاختلاف ل مقاصد ا

و شاء االله ألا مّ   و عل  عة  وجه لا يقبل الاختلاف، و اس لأنزل ا صوص  تلف ا ة ا
ن الاختلاف  وجه ها وثبوتها، فإذا  حزب، و من    قطعية  دلا باين وا إ ا لا يؤدي 

ختلف قصده طاعة االله ورسو  ّ ص االله عليه وسلم  ا ك الا  م ي ن الأصل  ذ ذا  ختلاف؛ و
ن   ن وقع  اختلاف و يقع  د  ي م  واحدة،  ة  سلو ق ا واحدة والطر ة  طلو ا واحدًا والغاية 

  .  اختلافا لا ي
وضوع فيما ي ديث عن هذا ا نتظم ا   :وس

 لاف الفق   : أولا: أنواع ا
سب   ك  ، وذ لاف الفق احث  تعداد أنواع ا ذا    الاعتباراتتنوعت أنظار ا ختلفة  ا

ك فيما ي يان ذ ع، و نو قسيم وا   :ا
رد  لاف الفق باعتبار القبول وا   :تقسيم ا

سائغ  )1 ا قبول  ا لاف  سائل  :ا ا جتهدين   ا خلاف  الاجتهادية  هو  الظنية    الفرعية 
س لحق، ول ظر طلبا  تبة  اختلاف ا سمها ا ل قاطع   . فيها د

وم  )2 ذ ردود ا لاف ا ين وقطعياته، وما اتفقت عليه الأمة، أو  ا ن  أصول ا : هو ما 
ل   ن مقابلا  ك، أو  و ذ برة أو عناد أو جهل أو هوى و ن ناشئًا عن تعصب أو 

ن صادرًا من غ أهله ، أو  ضوع  ب ا ي ي  . ا

:  الاختلافوهذا ما وردت الأدلة بذمه من   ونَ  ﴿: قال االله تعا ُ َ َ َ  
َ َ ۡءَانَۚ ٱ أَ ُ ۡ    ۡ

َ
وَ

  ِ
ۡ َ  ِ ِ  ۡ ِ نَ  ِ    ِ ٱَ ِ  

ْ
وا ُ َ َ ٗ ٱَ ٰ َ ِ ۡ   ٗ ِ

ساء:    ﴾َ   ﴿ وقال:    ، ]82[ال
ْ
ا ُ ُ َ  

َ
وَ

 
َ

  َ  وَ   ِ
ْ
ا ُ َ  ٱَ

ْ
ا ُ َ َ ۡ    َ  ِ ۡ َ  ۢ ِ  ُ ُ ءَٓ ۚ ٱَ ُ ٰ َ ِ ّ َ

ۡ
رسول االله   ، وقال]105[آل عمران:  ﴾

ِ  ((:    ص االله عليه وسلم
سُِنَّ مْ  ُ يْ

َ
عَل َ اً ،  ثِ

َ
ا ك

ً
ف

َ
َى اخْتلاِ َ سَ

َ
مْ ف ُ إنَِّهُ مَنْ يعَِشْ مِنْ

َ
... ف

وا بهَِا، 
ُ
ك تَمَسَّ َ  َ ّ

ِ مَهْدِي
ْ
رَّاشِدِينَ ا فَاءِ ا

َ
ُل ْ وََّاجِذوسَُنَّةِ ا يْهَا باِ

َ
  )).  وَعَضُوا عَل

ة الاختلاف    بعده من ك أمته  وقع   بما  إخبار منه  «هذا  ه االله:  ر قال ابن رجب 
ين وفروعه، و الأقوال والأعمال والاعتقادات   . »أصول ا
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لاف الفق باعتبار حقيقته   : تقسيم ا
):  اختلاف )1 خي نوع (ا ي لا يقت فيه أحد  ا ما يقتضيه الآخر،    القول ضدّ   هو ا

أو  الأذان،  أمثلته الاختلاف  صفة  وعة، ومن  ها  تعددة  ا الأقوال  ون  ت كأن 
صلاة.   صفة الاستفتاح  ا

عارض) )2 ضاد (ا ي يقت فيه أحداختلاف ا القول أو الأقوال ضد ما يقتضيه   : هو ا
وضوء بأ لاف  انتقاض ا زور لالآخر، ومن أمثلته ا   .م ا

  ة؟   ثانيا: هل الاختلاف الفق ر
ا ة  ر الفروع  الأمة   تهدي  اختلاف  أن  اس  ا ب  ك    اشتهر  ذ رُوي   وقد  وسعة، 

ة»، وهو حديث   . لا أصل  حديث: «اختلاف أم ر
ة؟ ع فهل اختلاف الفقهاء ر     أما من حيث ا

ك قصة اجتماع عمر  جاء عن بعض أهل العلم ما يدل  أن   ة، من ذ اختلاف الفقهاء ر
ما جاء   العلم، فجعل عمر ر يتذاكران  ر، فجعلا  ب أ  بن  مد  بن  بالقاسم  ز  العز بن عبد 

شقّ  ك  الف به القاسم، فجعل ذ ء   لا  «عمر:     القاسم، فقال   با
ُ
    أنّ   حبّ تفعل، فما أ

َّعم ا رَْ  ُ ز ر االله عنهع  قد أعجب قول عمر بنل«، وعن القاسم:  »باختلافهم  : ما  بد العز
اس    أحبّ  ن ا ن قولا واحدًا  و  تلفوا؛ لأنه  م  أن أصحاب رسول االله ص االله عليه وسلم 

ن  سعة و أخذ رجل بقول أحدهم  نهم أئمة يقُتدى بهم، و     . » ضيق، و
ن    ومع هذا: م يفتحوه  و  لناس باب الاجتهاد، وجواز الاختلاف فيه؛ لأنهم  أنهم فتحوا 

جتهدون  ضيق دة، فوسع االله  الأمة بوجود  ا ال الاجتهاد الظنون، والظنون لا تتفق  ؛ لأن 
لاف الفرو فيهم   . ا

رج من هذا ّ   : و ُ ا نما غش   خ ة، و س بر ؛ فإنه ل ش يل ال ل العلماء  س   من أقاو
: «أخرج عن هواي، ، فهو قائل  ف ه  ا   اتباع  ودل   وخداع، فإذا عرض العا ناز

ن   ق؛ فلا يم ال هذه    -ا شهوتك أيهما شئت  -وا ك قولان، فاخ  سأ  » : ؛  »أن يقول 
و كيم ا ع، ولا يُ   ى فإن مع هذا  م؛  نجّ دون ا يه من هذا أن يقول: ما فعلت إلا بقول 

القال والقيل،   فس وقاية عن  يل ال تنصبها ا ا لة  يل الأغراض  لأنه حيلة من  وشبكة 
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وى بعد أن طلب منه إخراجه عن هواه ر  عماية،   كيم ا ف العا   سليط ا ة؛ و نيو ا
عة، وغش  صيحة وجهل با   .  » ا

د: سمّ  ا صنف رجل كتابًا سماه كتاب الاختلاف قال أ سعةو   . » ه: «كتاب ا
اع  ا م يفُض إ  عظيم  وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ا ة إذا  ون ر م قد ي لأح

م.   من خفاء ا
هم االله ما  ة  اختلاف الفقهاء ر ر   :يومن مظاهر ا

شدّ  )1 ا  ظهوره من ا اس،  ة ببعض ا ق ر ون خفاء ا    مثلا  ما يوجدفة عليه،  أن ي
ك   سان بذ م يعلم الإ ا، فإذا  ر مغصو ون  نفس الأ ياب قد ي الأسواق من الطعام وا

لاف ما إذا علم،   ه  حلالا؛  ة، كما  ن  ون ر شدة قد ي فخفاء العلم بما يوجب ا
ة ون عقو رخصة قد ي  . أن خفاء العلم بما يوجب ا

س علي )2 اد قواعد  ختلفون، فظهر علم أصول الفقه،    هاأن خلاف الفقهاء أدى إ إ ا
لاف ناظرات والعناية بأدب ا دل وا قه من علوم ا  .  وما 

ررها، وقد يتمخّ  )3 سائل و ص ا مَحِّ ُ لحظِ   ض بقولٍ أن الاختلاف   رأي؛ وهذا    ع ب 
شم الفقه بأنفه م  م يعرف الاختلاف  ار قول قتادة: «من  لاف قد  »أحد أ هل با ؛ وا

وهذا  يُ  ه،  غ يعلم  لا  ي  ا لرأي  عصب  ا أو  يعلمه،  لا  ي  ا ق  ا بعض  رد  إ  ف 
اس؛   ا باختلاف ا ون  اس ح ي ب لأحد أن يف ا : «لا ي يوضحه عطاء بقو

ك رد  ن كذ م ي ي  يديه فإنه إن   .  »من العلم ما هو أوثق من ا

؛ فإن معا ا )4 ون  قيق العبودية الله تعا وها إنما ت ص والعدل و ة وا ر واضع وا
سان ة لا يمدح عليها الإ ور طبعية فطر وافق أ خالف؛ إذ  مع ا   .مع ا

 ا: أسباب اختلاف الفقهاء   :ثا
وجز لأبرز هذه  ة، وفيما ي عرض    الأسباب: الأسباب كث

ة، ومن أبرزها:  الأسباب العائدة إ الأدلة وما يتعلق بها،   )1  و كث

 سألة ا ظر   ا تذكره  حال  أو عدم  لمجتهد  ل  ا بلوغ  ا   عدم  يقع  : وهذا 
موع سنة رسول االله ص االله عليه وسلم  ه االله: «فإن  نة؛ يقول ابن القيم ر سُّ نصوص ا

قراره   من أقوا ن أعلم أهل الأرضوأفعا و و    .»لا يوجد عند رجل واحد أبدا، و
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دة، فقال:    :ومن أمثلته اث ا ا سُئل عن  ر  ب أ  ك  كتاب االله  ((حديث  ما 
ئًا، فارج ح أسأل   ك  سنة رسول االله ص االله عليه وسلم ش ء، وما علمت 

بن   ة  غ ا فقال  اس،  ا اس، فسأل  ت رسول االله ص االله عليه وسلم  «  شعبة:ا ح
سلمة   مد بن  ك؟ فقام  ر: هل معك غ سدس»، فقال أبو ب فقال    الأنصاري،أعطاها ا

امثل ما قا ة بن شعبة، فأنفذه  غ ر ل ا   )). أبو ب
فيها طاعون ح    :وأيضا ال  ا  م دخول  ا خ عليه ح طاب  ا بن  قصة عمر 

ن بن عوف بأنه سمع ا ص االله عليه وسلم يقول:   ر ه عبد ا   إذا سمعتم به((أخ
رجوا فرا  ذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا  وا عليه، و     )).رًا منهبأرض، فلا تقد

 ديث رواة  :الاختلاف  ثبوت ا ور منها: الاختلاف  بعض ا ك لأ توثيقا وتضعيفًا،    وذ
ه االله: «فقد   رسل حجة. قال ابن القيم ر صحة، وهل يعت ا وط ا أو الاختلاف  
صواب مع   ون ا عتقد الآخر ثقته وقوته، وقد ي جتهدين ضعف رجل و يعتقد أحد ا

ضعّ  وثّ لاطّ ف  ا صواب مع الآخر لعلمه بأن  لاعه  سبب خ  ا ون ا ق، وقد ي
ه سبب غ قادح  روايته وعدا ك ا  . »ذ

: لاف  ومثا ا وسبب  صف،  ا خلف  نفرد  ا صلاة  صحة  العلماء   نهم    اختلاف  ب
نَّ رسول االله ص االله عليه وسلم رأى رج : (( خلافهم  صحة حديث وابصة بن معبد

َ
  أ

ً
لا

 َّ أن يعيد صلاته  صَ ره  صف، فأ ه االله:  )).  وحده خلف ا ر يه  ا الإمام  ن  « قال  و
ي ديث ا و ثبت ا شاف  القديم يقول: « ديد»روي فيه لقلتُ به  ا .  »، ثم وَهنَه  ا
بوته ة االله فقال ب د بن حنبل ر   .  أما الإمام أ

«وسبب   االله:  ه  ر رشد  ابن  قال  وابصة  ك  حديث  تصحيح  اختلافهم   اختلافهم: 
الفة العمل    . »و

 ع    :الاختلاف  حجية بعض الأدلة ، و صحا لاختلاف  حجية القياس، وقول ا
م عليه، ومن  ل أصو صوّب بناء ا دينة؛ فمن رأى حجية د من قبلنا، وعمل أهل ا

م يقبل  .  رده 

: مهور والظ  ومثا لاف ب ا ستة،ا ا إ غ الأصناف ا ر ة  تعدّي علة ا بناءً    اهر
  . خلافهم  حجية القياس
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 جية  الاختلاف ا ل ودرجته   ا رتبة  يتفقون  حجية    :   قد  العلماء  أن  ك  وذ
ته من ب الأدلة، فمنهم من يقدّ  تلفون  رت كنهم  لقياس مثلا، و مه  بعض الأدلة 

لاف  بعض قول   ك وقوع ا تب  ذ صحا مثلا، ومنهم من يؤخره، و سائل    ا ا
 .  الفقهية

: ً    ومثا امها فعليه شاة؛ اتبا اما من  رجل بمكة  شاف أنه إذا أصاب ا ما جاء عن ا
هم،لعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر   صحا  القياس؛ إذ إن    وغ تقديمًا لقول ا

مامة دجاجة لا شاة. القياس أن ي   قدم مقابل ا
لالات الألفاظ )2   ، ومن أبرزها:  الأسباب العائدة 

  لفظي ا اك  واحد  :الاش بوضع  أ  أو  عني  ا وضوع  ا لفظ  ا هو  لفظي:  ا ك  ش   ، وا
ال  طلقة  ا لفظي: الاختلاف  عدة  ا اك  سبب الاش واقع  ا الفق  لاف  ومثال ا

راد بـ(القرء)   ثلاثة أطه   يض، هل   ار أو ثلاث أحياض، بناءً  الاختلاف  ا
 : ُ ٱوَ ﴿قو تعا ٰ َ َ ُ وءٖٓ   ۡ ُ ُ  َ َ ٰ َ َ  ِ ِ ُ َ

ِ  َ ۡ َ َ قرة:  ﴾َ  .  ]228[ا

 جاز قيقة وا دد ب ا لمس  قو  :ا راد با : اختلاف الفقهاء  ا :  ومثا وۡ ﴿  تعا
َ
أ

  ُ ُ ۡ َ ٰ ءَٓ ٱ َ َ ِ ساء:  ﴾ّ جازي ]43[ال د؟ أم ا قي با لمس ا راد ا ماع؟ وهو   ، هل ا  ا

 الألفاظ تفس  قواعد  بعض  لاف   طلق  :ا ا ر  الأ اقتضاء   : لاف  ا الفور،    مثل 
  .اقتضاء ا الفساد ... إلخ

: ك    ومثا بذ قال  ة هل  صحيحة كما  غصو ا ار  ا صلاة   العلماء  ا اختلاف 
نابلة؟ وهذا مب  اختلافهم  قاعدة: اقتضاء  ك ا مهور، أو باطلة كما ذهب إ ذ   ا

  ا الفساد.  
جيحالأسباب   )3 ا وطرق  لتعارض  ترتيب  :العائدة  الفقهاء   ب  دفع    لاف  طرق 

ثبت   بيح، أو تعارض ا اظر وا جيح عند تعارض ا صوص، أو خلافهم  ا عارض ب ا ا
عارض ب العموم  ، أو ا ا كاتوا    .، وغ ذ

: كسوف  ومثا ا صلاة  صفة  العلماء   صلاة    :اختلاف  أن  إ  العلماء  بعض  فذهب 
عتان  هيئة   كسوف ر عض إ أن صلاة ا ن، وذهب ا و عة ر عتان   ر كسوف ر ا
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معة  تلفة؛ فرجّ   ؛ا ة  كسوف أحاديث كث ح  وسبب الاختلاف أنه ورد  كيفية صلاة ا
عض ا  روايات، ورجّح ا   رواية الأخرى.  بعضهم بعض ا

كر، ب حديث طلق بن س ا وضوء من  سألة نقض ا جيح   لاف  ا  إنما ((:    ا
م((ة بنت صفوان: ْ ، وحديث ))هو بضعة منك س أحد   )). ذكره فليتوضأ إذا 

قيق  )4 ناطالأسباب العائدة إ    :ا
ناط قيق ا صور  :و ص وتطبيقه  آحاد ا ل ا   .  هو اجتهاد  ت

ك أن مناط   سائل الفقهية؛ وذ ناط أثر كب  الاختلاف  كث من ا قيق ا لخلاف   و
م   بت من وجوده، ومن ثم إجراء ا لت ون خفيًّا، فيحتاج معه إ اجتهاد ونظر  م قد ي ا

و ك  ا شأ  أو عدم إجرائه، وعند خفاء ذ م عليها؛ فت تلف تقديرات العلماء  ا اقعة قد 
واحدة سألة ا ك أقوال وآراء فقهية متعددة  ا   .من ذ

ناط  قيق ا سبب الاختلاف   واقع  لاف الفق ا   : ومن أمثلة ا
فان، هل   أخذ الأ ش القبور  ي ين باش ا ستحقها ا ة ال  اختلاف الفقهاء  العقو

م  يقام عليه قة  ة؛ لأن مع ا ر ة تعز قة بوصفه سارقا، أو تقام عليه عقو يتحقق    حد ا
   فيه؟

ك أنه قد جاء عن أ قتادة عن رسول   لفأرة؛ ذ يوانات  اختلاف الفقهاء  سؤر بعض ا
رة:   م والطوافات((االله أنه قال  ا ست بنجس إنها من الطواف علي ح  ))إنها ل ّ ، فقد 

الأهلية   يوانات  ا من  أنها  و  بالعلة؛  ح  ّ و وسؤرها،  رة  ا طهارة  وهو  م  با ص  ا
بتحقيق    الطوافة  جتهد  ا يقوم  هنا  مثلا؟  الفأرة  م   ا ينطبق  هل  ن  ل يت،  ا

ناط، أي يتحقق من وجود العلة  الفرع    .  ا
  وقف من الاختلافات واجب فيها :الفقهيةرابعا: ا   :  ا

ق )1   .بيان ا
لق )2   .العدل مع ا
ط أو الإفراط  أحدهما )3 فر حذير: من وقوع ا   .ا

تابه، ودينه:    كّ فلا ش ، و رسو صيحة االله و سائل؛ فإنّ مِنَ ا  وجوب بيان أخطاء ما وقع  ا
هَ  ل.  ت ن أدخلها فيه من أدخلها بنوع تأو طأ، و   ه عن الأقوال ا
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ذرِ   ولا شكّ  ين وقع منهم خطأ، وا حافظة  منازل العلماء ا من تنقصهم،    أيضًا  وجوب ا
وقيعة فيهم، وأن هم من  وا مامتهم، و نتهم، و .  تهدر  سلم   قلوب ا

نافيان عند أحد نما ي لإسلام، و ح االله صدره  ن  ن:  ر   : رجل ولا منافاة ب هذين الأ
  .جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم )1
عة ال بعث االله بها  )2 قيقة ا   .رسوأو جاهل 

  : ختلف ون هدف ا ب أن ي مة،  كما ي ع ا حبة، و ق مع بقاء الألفة وا وصول إ ا ا
ون مادّ  وز أن ت اء  ةً ولا  ولاء وا جر، وا اع وا   .ل

 ّ خ لاف سائغا ا سألة    أو أن يهون من   ب الأقوال ب أن يقال: لا يلزم من كون ا شأن ا
ابن افظ  ا يقول  إنها خلافية،  جة عند أحد علمته من    بالقول:  س  «الاختلاف ل  : ا عبد 

  . »لا ب  ولا معرفة عنده، ولا حجة  قو فقهاء الأمة إلا من

 سا لافية منهجية عرض : خا سألة ا   :  ا
لافية، وفق   سائل ا ن  اتبّاع خطوات منهجية  تناول ا عا احث ا جرى أغلب ا

 : ا تيب ا   ا
ر   )1 ختلف فيها تصو ك القضية الفقهية ا ون ذ ء فرع عن تصوره، و م  ا : فا

كون واضحة  ذهن الفقيه، من خلال تمحيص مفرداتها   بها  سألة وتقر يان حقيقة ا ب
الفئات   مع  واصل  ا وأيضا  صورتها،  واردة   ا والفروق  القيود  إدراك  ثم  دقيقا  تمحيصا 

ن  و ساندة  ت تخصصة ا صورا  .  ا

اع )2 ل ا ر  لاف حو ر ي دار ا وضع الفع ا سألة، ولا بد أن يُ    : أي بيان ا ع  ا
اق والاختلاف ديد نقطة الاف ال الاتفاق أولا ومن ثم  يان   . صياغته ب

ر أقوال الفقهاء  )3 اع   ر ل ا سألة  اهاتهم ومذاهبهم، وهنا لا بد م : ا ن  اختلاف ا
صادرها وفهمها حري  نقل الأقوال من  ورة ا بيه    . ا

يان وجوه الاستدلال بهاالأقوال الفقهيةسط أدلة   )4 ها باتفاق. يقول  ، و م تناط بأد ؛ فالأح
رجوح   راجح من ا ذاهب  وجهها وا ن ا تم ها يعرف ا ووي: «بذكر مذاهبهم بأد ا

ه  تضح  ولغ ساتو ف ت: وتظهر الفوائد ا ش  .»ا
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الأدلة )5 واردة   ا اضات  الاع اطئة  بيان  ا الاستدلالات    تها قوبيان  حيث  من  ،  ومناقشة 
لالة ووجهها، و هاوضعف اضات. ا ذكر الإجابات  هذذوا  ه الاع

سألة )6 لاف  ا شأ أو سبب ا اطئة  بيان م صورات ا ولإعذار أئمة  ، وهذا من أجل دفع ا
ين  اختلافاتهم  .  ا

جيح )7 تحقق:  ب الأقوال  ا وازنة  خلال  من  و ظر  الأدلة  ب  ا ناقشات  تلك  إ  با ردود،   ا   وا
راجح  إ لوصول رأي ا لا. وا   الأقوى د

  
   


